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	فظلَّت دموعُ العيـنِ تمرى غروبَـــها من المـــــــــاء درَّاتٌ لهن شـــــعـوبُ
	وما جَزَعٌ من خشيـــة المـــوت أخْــــضَلْتُ دموعى ولكنَّ الغريبَ غريبُ
	يَخِبُّ السرابُ الضَّحلُ بينى وبينَه فيـبـــــــــدو لعيــنى تــارةً ويغـيــــبُ
	زادنى ذاك عبــرة واشــتـيـاقاً نحو قومى والدهــر قدماً ولـوعُ
	كلما أسْهَلتْ بنا العــيسُ بيْـناً وبـــدا مــن أمــامــــهن ملــيـــــعُ
	مَنـْـــزلٌ كـنـــتُ أشـتـــهــى أن أراه ما إلــــيـه لمَــنْ بحــمصَ مـــــرامُ
	نحو قــومي إذا فرقت بينـنـا الدا ر وحادت عن قصدها الأحلامُ
	ولقد حــــان أن يكـون لهذا الدهـ رعنـَّـــــا تـبـــــاعـــدٌ وانـصـــرامُ
	يضربُون الناقوسَ فى كلِّ فـــــجرٍ فى بـِــلادٍ تنـــتــــابُها الأســـــــقامُ
	ففؤادى من ذكــــر قومى حزيــنٌ ودمــوعى على الذرى سِجــــَامُ
	أقَــرِ منِّي السلامَ إنْ جِئْتَ قومي وقليــــــلٌ منِّى لقومى الســـــــــلامُ
	أيُّـهــا الراكـــــبُ المـقـحـــمُ فى السَّــيـــْ ـر إذا جئـــــتَ يلــــــبـناً فبـرامـــا

	تلك دارُ الحبيب فى سالــف الــدهـ ـر سـقاها الإلـــــهُ ربــى الغــمامـا
	زانَهــــــا اللَّهُ واســـتهــلَّ بهـــــــا المــــزْ نُ ولـــجَّ السـحابُ فيـــهـا ودامـــا


	وإذا ما ذكــــــــــــرتُ دهـــــراً تــولَّـى فاض دمعى على ردائى سِجامــا
	أحسُّ كــأنَّ البـــــرقَ فـى حُجُــزاتـــه سيــوفُ ملوكٍ فى أكـفِّ الصيــاقـلِ
	ويا ليـــــتَ شِعْـــرى هَـــلْ تَغيَّـر بَعْدنـا بقيــــعُ المصلّى أمْ بُــطـــونُ المَسَابـــلِ
	أمْ الدورُ أَكنـــافِ البـــلاطِ كـعـــهــدِنا لـيــالـى لاطتْـــنـــا بــوشْــكِ التزايــلِ


	فإن تـك دارٌ غــــرَّبتْ عــن دارنــــــــا فقد أبقت الأشجانُ صـفو الوسائلِ
	القصـر فالنخـل فالجـمَّاءُ بيــنهمـــا أشهـى إلى القلب من أبواب جيــرونِ
	إلى البلاط فـمــا حــازت قرائـــنــه دورٌ نَزَحـْــــنَ عن الفحشاءِ والهــونِ
	يا نزولا بيـــن سلعٍ وقُبــــــــــا جئتكم أسعى على شُقَّةِ بيني
	ونـعـم واللهِ إنـــي زائـــــــــــــرٌ لمغانيكم على رأسي وعيـــني


	إن من أمَّ حمـــــــــــاكم آمــــلا راح بالمأمـــــول ملـيء اليديـــن
	سيلا كما ارفـــــــضَّ الجُمـانُ أســالَهُ أحـــزانُه فى إثــــر حـــبِ ربــابِ
	نزحـــت بيـــثرب أن تــزار ودونهــا بـلـدٌ يقـــلُّ منــــــاطق الأحبـــــابِ

	ويبدين حقَّ الودِ للكفءِ ذى الحجى ويأبــــيــــــن إلا عــــفةً وتكـــــــرَّمـا
	فلو أن داءَ إليـــــــاس بــي وأعانـــــني طبيبٌ بأرواح العقيـــــــق شفانـيـا

	فتـُشفى حزازاتٌ وتنـــــقع أنــفسٌ ويُشفى جوىً بين الضلوع دخيلُ
	أرى زاهـــراً لـــــمــا رآنــــي مُسْهَــدا وأن ليس لي من أهلِ بغدادَ زائرُ
	يحــــدِّثــنــى ممـــــــا يُجَــمِّعُ عـقــــلُـه أحاديــثَ منها مستقيمٌ وجـــائرُ
	وبعــد المصلَّى والعقيـــقِ وأهلِــه وبعــد البلاط حيث يحــلو التزاورُ
	إذا رحلوا بي نحو نجـــدٍ وأهـــــله فحسبي من الدنيـا رجوعي إلى نجدي
	وقال يرثى رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم :
	ما بـــــال عيـنــي لا تــنـام كأنــَّهـا كحــلت مآقيـــــــــها بكحل الأرمــــــدِ

	أأقـيــم بعـــدك بالمديــنة بينـهم يا لـــهــــف نـفـــســي ليتـــني لــــم أولـــدِ
	ولامشى فوق ظهر الأرض من أحد أوفـى بــذمة جـــــــار أو بميـــــــــــــعاد

	مصـــــــــدقا للنبييــــــن الألى سلــــــــفوا وأبــــذل النـــاس للمــعروف للجادي
	يا عيـــنُ جــودي بـــدمعٍ منـــك إسبـــــالِ ولا تمـــلـــــنَ مــــن ســـحٍ وإعــــــوالِ
	لا ينــفدنْ لــى بـعـــد اليـــوم دمعُكما إنـى مصـابٌ وإنِّــى لســت بالســـالى

	إني أرى الدهـــرَ والأيـــامَ يفجـعــني بالصــالحيـــــــن وأبـــقـى نــاعمَ البــــــالِ


	يا عيــنُ فابكـــــى رســــولَ اللَّه إذ ذكرت ذاتُ الإلهِ فنعم القائدُ الوالي
	أرقـــــت فبـــــات ليــلـى لا يــــزولُ وليلُ أخى المصيبـــــة فـيــــه طـــولُ
	وأسعـــــدنى البـكاءُ وذاك فـيـما أصـيـــــب المســلـمـونَ بـــــه قــلـيـلُ

	لقد عظمتْ مصيــبـتــنــــا وجلــتْ عـشـيــة قـيـــل قـد قـبـضَ الـرسـولُ
	فقدنــا الوحـى والتـنـزيــلَ فيـــــــنــا يــــروح بـــه ويــغـــدو جـبـرئـيـــــــلُ

	نبيٌ كـــان يجــــلــو الشــكَ عنـَّــــا بمـــــــا يــُـــــوحـــى إلــيــه ومــا يـــقـولُ

